
ــــات ــــوقعه في الانتخاب ــــذي يمكــــن ت مــــا ال
الإيرانية القادمة؟

, فبراير  | كتبه بورزو دراجي

ترجمة وتحرير نون بوست

خــ ، فبرايــر بمناســبة ذكــرى ثــورة عــام  في خلال المســيرات الســنوية الاعتياديــة الــتي تخــ
رجــل إيــراني واحــد علــى الأقــل مرتــديًا زي امــرأة، حيــث وضــع شعــرًا مســتعارًا أشقــرًا، ثــديين وهميين،
وأحمر شفاه، في إسقاط مباشر لحادثة اعتقال جندية أمريكية لفترة وجيزة في الخليج الفارسي الشهر

الماضي.

هذا الحدث يمثل جهدًا نموذجيًا مخصصًا لإثارة غضب الولايات المتحدة، ولكنه يمثل أيضًا أحدث
محاولـة لتقـويض جهـود الرئيـس الإيـراني، حسـن روحـاني، الساعيـة لتقـديم صـورة جديـدة لامعـة عـن

بلاده قبيل الانتخابات الحاسمة في  فبراير.

يســتعد الإيرانيــون لحــدثين انتخــابيين حاســمين يصوتــون خلالهمــا لاختيــار البرلمــان الإيــراني (مجلــس
الشورى) ومجلس خبراء القيادة، وهي الهيئة التي تراقب المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي،
وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات إيرانية تعقد منذ دول الاتفاق النووي التاريخي مع الولايات

المتحدة والقوى العالمية حيز التنفيذ.

روحاني، رجل الدين البالغ من العمر  عامًا والذي درس لجزء من حياته في المملكة المتحدة، يعد
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منـــذ فـــترة طويلـــة جـــزءًا مـــن النخبـــة الإيرانيـــة، وهـــو شخصـــية مؤســـساتية تتمتـــع بـــإدراك عميـــق
يـة الإيرانيـة بنتيجـة الانتخابـات لخصوصـيات وعموميـات النظـام الإيـراني. فـاز روحـاني برئاسـة الجمهور
الرئاسية المفاجئة لعام  باعتباره شخصًا معتدلاً يسعى لتليين السياسات الداخلية والخارجية
الإيرانيـة، واسـتطاع في بعـض النـواحي تحقيـق نجاحـات حقيقيـة، حيـث نجـح في توقيـع اتفـاق بشـأن
يــق لتخفيــف برنــامج إيــران النــووي مــع الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى العالميــة، ممــا مهــد الطر

العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

منذ توقيع الاتفاق النووي، دأب المديرون التنفيذيون والقادة السياسيون من جميع أنحاء العالم على
يـارة طهـران بشكـل يـومي بغيـة إبـرام الاسـتثمارات الممكنـة واسـتعادة العلاقـات مـع هـذا البلـد الـذي ز
كثر من  وفد كبر احتياطي للنفط في العالم، حيث تشير الإحصائيات إلى دخول أ يضم خامس أ
تجـاري أجنـبي إلى طهـران علـى مـدى الــ شهـرًا الماضيـة، وفي خضـم جهـوده لترويـج بلاده للعـالم، زار

يارات يقوم بها رئيس إيراني إلى تلك البلدان منذ  عامًا. روحاني فرنسا وإيطاليا، التي تعد أول ز

كثر صعوبة للغاية؛ فماجد ولكن تبين اليوم بأن تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني أضحى عملية أ
جودة، هو بقال من طهران في الثلاثينيات من عمره، صوّت بحماس لروحاني في الانتخابات الرئاسية
الإيرانيــة لعــام ، علــى أمــل أن يســتطيع المرشــح المعتــدل كسر عزلــة البلاد وتحسين اقتصادهــا
المحتــضر الــذي يتلــوى تحــت ضغــط آثــار العقوبــات المفروضــة جــراّء برنامجهــا النــووي، ولكنــه قــال لنــا
متحدثًا عبر الهاتف من إيران: “في الوقت الراهن لا شيء تحسن نحو الأفضل، الوضع الاقتصادي
يســير علــى نحــو سيء”، وأضــاف: “مــن المرجــح أن أذهــب للتصــويت، ولكــن البرلمــان ســيهيمن عليــه

المتشددون بالغالب”.

كثـيرون في إيـران والغـرب يقللـون مـن أهميـة الانتخابـات الإيرانيـة، كـون اللاعـبين السياسـيين في إيـران
أقسموا بالولاء لخامنئي وللنظام السياسي المبهم في البلاد، والذي يخوّل كبار رجال الدين الشيعيين
سلطة مطلقة وغير محدودة، ولكن داخل دوائر النخبة في السلطة، يتصا الإصلاحيون، المعتدلون،
يــة الإسلاميــة في عــام المحــافظون البراغمــاتيون، والمتشــددون، علــى الســلطة منــذ تأســيس الجمهور
، وفي خضم ذلك، كان للانتخابات في كثير من الأحيان نتائج مهمة، عملت على تحويل وتغيير

المقاربات والسياسات المحلية والدولية داخل البلاد.

في ذات اليوم الذي سخر فيه المتظاهرون من الأمريكيين الذين ألُقي القبض عليهم في البحر، حث
روحاني الناخبين للخروج بأعداد كبيرة لإرسال رسالة لهؤلاء المتشددين ذاتهم.

يـدون أن يـديرون ظهروهـم للقـانون، يجـب علينـا أن “يجـب علينـا أن نصـوّت بــ(لا) لأولئـك الذيـن ير
نصوَت بـ(لا) لهؤلاء الذين يميلون لتأجيج النزاعات والتشدد”، قال روحاني في تجمع للآلاف في وسط
طهران في فبراير ، وتابع: “اليوم هدفنا هو بناء رخاء إيران وتطويرها، وهذا لا يمكن أن يتم إذا

كانت البلد تعيش في عزلة”.



روحـاني، رجـل الـدين الـذي تلقـى تعليمـه في الغـرب والفقيـه الـذي خـدم مـرة واحـدة ككـبير المفـاوضين
النوويين في البلاد وكذلك كعضو في المجلس الأعلى للأمن القومي، هو سياسي مطلع وماكر سعى
طــويلاً للعمــل داخــل النظــام لتغيــير مســار إيــران، ولكــن قــدرته علــى تليين إيــران، وتحويلهــا إلى مكــان
مدفوع بأيدولوجية أضعف ومناسبًا لكل من الطبقة المتوسطة الإيرانية والمستثمرين الأجانب، يتم
تحــديها وتقويضهــا بشكــل جــدي، ومــن المحتمــل أن يحــد ذلــك مــن تــأثير نــداءاته ويُضعــف الآمــال في
تحقيـــق نســـبة تصـــويت عاليـــة في الانتخابـــات، والـــتي إن حصـــلت، سترجّـــح الكفـــة لصالـــح معتـــدلي

وإصلاحيي إيران.

تم تحدي جميع الخطوات التي اتخذها روحاني على طريق تعديل المواقف الإيرانية من خلال سلطة
المحافظين ضمن القضاء والقوات الأمنية؛ ففي الأشهر التي تم خلالها وضع اللمسات الأخيرة على
الاتفاق النووي وتنفيذه، سعى المتشددون لإظهار ضعف روحاني من خلال شن حملة على جماعات
المجتمــع المــدني والمعــارضين، حيــث زاد عــدد الســجناء الذيــن تــم إعــدامهم، وتــم ســجن رجــال الأعمــال
الوطنيين وذوي الجنسية الأجنبية بتهم أمنية واهية، بما في ذلك مستشار الأعمال الإيراني الأمريكي
سياماك نامازي، ومستشار الأعمال اللبناني الأمريكي نزار زكا، أما دوليًا، فعمد المتشددون لتصعيد
يا، كما قاموا باقتحام مكتب البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، التدخل الإيراني الخطير في سور

واحتجزوا وأذلوا العسكريين الأمريكيين الذين زُعم بأنهم عبروا الحدود إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

حـث روحـاني الآلاف مـن الإيـرانيين للترشـح لمنصـب الرئاسـة في الانتخابـات، علـى أمـل ممارسـة ضغـط
علــى منافســيه المتشــددين، ولكــن في البدايــة تــم اســتبعاد حــوالي % مــن المعتــدلين الذيــن تقــدموا
بطلبات للخوض بالانتخابات من قِبل مجلس صيانة الدستور، وبعد ذلك تم إعادة تأهيل حوالي
 شخصًــا منهــم لخــوض الانتخابــات، علمًــا أن التنــافس يجــري حاليًــا للســيطرة علــى البرلمــان،
المؤلـف مـن  مقعـدًا، ومجلـس خـبراء القيـادة، المؤلـف مـن  عضـوًا والـذي يـشرف علـى مكتـب

المرشد الأعلى.

من المحتمل أن يتوقف نجاح روحاني على قدرته في إقناع ما يكفي من الإيرانيين بأنه يمتلك النفوذ
يـــة، وفي تحسين حيـــاة النـــاس الذيـــن وجـــدوا اللازم لتحسين الاقتصـــاد الـــذي لا يـــزال في حالـــة مزر
أنفسهم في وجه معضلة تناقص القوة الشرائية للعملة وارتفاع تكاليف الحياة؛ معدلات البطالة في
إيران لا تزال مرتفعة، وخصوصًا بين النساء والشباب، التضخم تقلص ولكنه لا يزال متفشيًا، سعر
النفـط، الدعامـة الاقتصاديـة في إيـران، يحـوم عنـد أدنى مسـتوياته القياسـية، كمـا فشلـت الإصلاحـات
الموعـودة في مجـال تخفيـض البيروقراطيـة المكلفـة في الدولـة، جـراّء معارضـة المتشـددين الذيـن يميلـون

للاستفادة منها.

كــثر أهميــة للنــاس مــن ســفر روحــاني إلى الخــا، فهــو المعــول عليــه لإدلاء “الوضــع الاقتصــادي هــو أ
المـــواطنين بأصـــواتهم في الانتخابـــات مـــن عـــدمه” قـــال أمـــير خاليجيـــان، البـــاحث في المعهـــد الإيـــراني

للدراسات الاجتماعية والثقافية، وهو مركز أبحاث في طهران.

“الوضــع علــى أرض الواقــع يبــدو قاتمًــا، ولكــن هنــاك وجــه آخــر متمثــل بإمكانيــة التغيــير” قــال رامين
ربيــع، المــدير الإداري في شركــة تركــواز بــارتنرز للاســتثمار في طهــران، والــتي تعــاونت مــؤخرًا وبعــد رفــع



العقوبات مع شركة شارلمان كابيتال لاستشارات الاستثمار في لندن، وتابع: “لا يمر أسبوع واحد دون
وجود مستثمرين أجانب هنا”.

ولكن إذا كانت إيران تبدو مستقرة بما فيه الكفاية لجذب المستثمرين الأوروبيين، فهذا الأمر ناجم
جزئيًــا عــن تصاعــد لهيــب النــيران في المنطقــة مــن حولهــا، الــتي يعثــث فيهــا متطرفــو داعــش والحــرب
الأهلية الطاحنة فسادًا، وعلى الرغم من أن الآمال الدولية تتطلع لمواءمة إيران لسياساتها بشكل
وثيــق مــع الغــرب بعــد الاتفــاق النــووي، إلا أنــه وعلــى كافــة الأصــعدة، تتجــه إيــران في الاتجــاه المعــاكس

تمامًا.

يـا يتصاعـد عـدد الضبـاط الإيـرانيين أو المـدعومين مـن إيـران والجنـود والمقـاتلين الذيـن يموتـون في سور
يــا ارتقــت لتصــبح اســتثمارًا بالــدم بشكــل فلــكي، ويخــشى الكثــير مــن الإيــرانيين بــأن أفعــالهم في سور
السوري؛ مما سيجعل من مهمة انسحاب إيران من دعمها لبشار الأسد، أو تعديلها لمواقفها تجاهه،

غير مجدية من الناحية السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، كثفت الأجهزة الأمنية، التي يحكمها المتشددون، من قمعها ضد المجتمع المدني في
إيران، حيث اعتقلت المئات بتهم سياسية، وتوسلات روحاني لتخفيف الضغط على زعماء المعارضة،
كمــير حسين موســوي ومهــدي كــروبي، الإصلاحيــان اللــذان نافســا الرئيــس المتشــدد محمــود أحمــدي

نجاد في انتخابات عام  المثيرة للجدل، لم تسفر عن أي نتيجة.

جـدير بـالذكر بـأن السياسـيين ورجـال الـدين الإيـرانيين احتجـوا علـى تنفيـذ المملكـة العربيـة السـعودية
لحكــم الإعــدام برجــل الــدين الســعودي المعــارض الشيــخ نمــر النمــر، رغــم أن إيــران أعــدمت في العــام
المـاضي وحـده  شخصًـا علـى الأقـل، في ارتفـاع تـاريخي بمعـدل الإعـدامات، ومـا زال يوجـد حـوالي
 شخصًــا علــى الأقــل مــن الأحــداث الجــانحين الذيــن ينتظــرون تنفيــذ أحكــام الإعــدام الصــادرة

بحقهم.

إعطاء الإيرانيين بعض الأمل، مهما كان صغيرًا، بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديًا، قد
يكفـي للحفـاظ علـى حماسـة النـاخبين وللحفـاظ علـى مسـتوى الضغـط المرتفـع علـى النظـام الإيـراني،
ومن المرجح، بأن قرب موعد الانتخابات كان السبب الذي يقف خلف إبرام الحكومة الإيرانية على
عجل لاتفاق مع شركة إيرباص لشراء  طائرة جديدة لتحل محل الأسطول المتهالك للطائرات
المدنية الإيرانية، فصفقة الشراء الباهظة تلك ستمنح الطبقة الإيرانية الوسطى علامة ملموسة على

إمكانية التغيير.

يبًــا؛ فــالحملات السياســية الإيرانيــة تتمتــع بعمــر قصــير نسبيًــا، جميــع تلــك المواقــف ســتبلغ ذروتهــا قر
حيث لا تستمر سوى لبضعة أيام فقط بأقصى تقدير، ويميل الناخبون لحسم قرارهم في اللحظة
الأخيرة حول رغبتهم بالتصويت من عدمها، وحول المرشحين الجديرين بتلقي أصواتهم، وهو القرار

الذي غالبًا ما يتأثر بالأحاديث الشفهية بين المواطنين، وبحملات وسائل الاعلام الاجتماعية.

ــان، ــيروا مــا ســيقوله الإصلاحيــون قبــل حــزم قرارهــم النهــائي” قــال خاليجي ــاخبون ينتظــرون ل “الن



ــة، فســيؤدي ذلــك إلى دعــم الحكومــة بدفعــة ــان بامكــانهم تأجيــج موجــة اجتماعي وأضــاف: “إذا ك
هائلة”.
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